
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



   
 
 
 
 
 
 

 

 مراجعة كتاب: "إسلام السوق: الثورة المحافظة الأخرى"

 

(، ضمن السلسلة (La République des idées جمهورية الأفكار – Seuil): سوي )للكتاب بلغته الأم الناشر

فالون ) ها المؤرخ بيير رزن يدير باس )Rosanvallonالتي  ماعي تيري  باريس، Pech( والاجت  ،)5002 ،801 

 صفحة. 

ضل أطروحة  المؤلف: صص في العلوم الاجتماعية، حائز على جائزة أف صل، متخ سري الأ سوي باتريك هايني 

، تعلم اللغة العربيّة وأمضييى واتا طويلا في العديد من الدو  5008العربي باللغة الفرنسييية عام عن العالم 

سات  سابق في مركز الدرا العربية والإسلامية: مثل مصر، والسودان، وبيروت، والمغرب، وسوريا، وتركيا. باحث 

صادي والقانوني ) سية، وعمل ث العلميبالقاهرة، منتدبا عن وزارة البح (CEDEJوالتوثيق الاات ضا  الفرن أي

في مجموعة الأزمات الدولية في بيروت. كتب العديد من الإصييدارات المسييتندة إلى البحوم الميدانية.  كمحلل

 .5082، وترجم إلى العربية عام 5002به هذا: إسلام السوق، كتب باللغة الفرنسية عام اكت

سوق"كتاب طرح   سلام ال رغم أنه _  5082مكتبات العربية حديثا_ عام ال في "الثورة المحافظة الأخرى إ

جيل جديد من  سييماتيتحدم فيه عن حالة جديدة في التديّن، ويصييف كتب ابل أكثر من عشيير سيينوات، 

 _الغربية فة في الأوساط البحثية والإعلاميةتزا  غير معرو ، لم تأخذ ما تستحق من الاهتمام، ولاسلاميينلإا

سماه_ العمليات الجهاديةالجهاديين ونحو  اه كل أنظارهوجّت تيال جيل )ما بعد  باتريك هايني مؤلف الكتاب أ

   .الإسلامي(

لة الجديدةيهدف الكتاب إلى تسييليا الضييوى على  حا يهيمن عليها هاجس التطبيع والتي  ،هذه ال

اتي والاندماج في الفضيياى العالمي، ومحاولات ملحو ة للتوافق مع النما ج الغربية،  وانتقاد التيارات الهويّ

صلّبها وحزمها، وبحث عن الخلاص الفردي وتحقيق الذات وا سلامية على ت صادي، الإ سعي خلف النجاح الاات ل

عبّرت عن هذه الحالة  .تماعيجة، أو الاهتمام بمسألة الإصلاح الاين حتما طموحات الوصو  إلى السلطزومتجا

سلاميين المنعتقين من  سيكي،جيل كامل من الإ سي الكلا سيا سلام ال جيل تأالم جيدا مع العولمة  ربقة الإ



   
 
 
 
 
 
 

ها ته الأيديولوجية المحافظين الأمريكيين _وتبعات  Compassionate) حتى أصييبي يشييبه في تركيب

conservatism) _ "هذه الفئة هي من وصفها بي "الثورة المحافظة الأخرى!  

سلامسمات هذا الجيل الجديد من " إنَّ سوق" نتج إ في تحدم عنها  ثلاثة  واهر عن -الكاتبكما يرى –يي ال

 فصو  من كتابه: ةأربع

يتمحور حو  أخلاق الفرد وروحانياته، ينتمي إلى العالم المعاصر، أي بلورة تديّن جديد،  :"الإسلاموية"تجاوز  .8

 منزوع السياسة، ومستريي إلى المرجعيّة العالمية. 

ما ، بعد سيينوات من  .5 لدين وعالم ال بخدخا  مكونات الصييدااة بين عالم ا تديّن تحركه اوى السييوق: 

 دوما بعالم السياسية. ابلتديّن وبين هموم الأمة التي ترتالقطيعة، وفك الارتباط بين ا

سس فاعلون لتحجيم الدولة: وفيه يكمن  .3 سييس الديني على أ سلمة ليس "نيوليبرالية"إعادة ت ، إعادة الأ

 خصخصة الأعما . إنما تهدف إلى و، اامة الدولة الإسلامية أو لتطبيق الشريعةلإ

سرمدية " سلاموية"يبدو أنّ ال ستندت إلى مركزية المكوّن الديني في تقديم  "الإ الكبرى التي طالما ا

ها الطويل. هذا التراجع، ولارتباطه بمسييار البرجزة الذي داخل  البديل الحضيياري الكامل فقدت نفَسييا

 (74ص ) حركة الأسلَماة، يمكن اعتباره نقطة انطلاق كل التحولات الجارية."

الإسلامي، إلا أن الصورة التقليدية للإسلام السياسي تبدي مظاهر ن مساحة الديني في العالم تتمدّد الآ

سلامي. فمن هو  سريعا إلى ما بعد حداثي، أو ما بعد إ سلامي، تحوّ   شكل حداثي إ صالي  ضحة من التراجع ل وا

الإسلامي الجديد؟ يصف هايني الإسلامي الجديد بأنه شخص ملتزم بالمجمل بمبادئ الحشمة، لكن وفق معايير 

شكله، وحياته، ونجاحه  أال صري الطباع، لين الكلام، مهتم بمظهره و سلاميين، ع سلفه من الإ شها  مما عا

سه روحية  وتميزه وفاعليته، احترافي في أعماله، منفتي أكثر على الثقافة الغربية، معاييره أخلااية وطقو



   
 
 
 
 
 
 

، تفواه الااتصييادي ليةوأال نضيياعلى الطراز العصييري، أكثر مما هي دينية، منزوعة السييياسيية بالطبع، 

 واحتلت فردانيته مراكز عليا في سلم أولوياته.  ،والمؤسساتي فاق مقاومته وورعه

جالات التنمية البشييرية يسييتد  هايني على  لك في العديد من الأمثلة في أسييلوب اسييتخدامهم لم

ساليب الإالحديثة و ستيراد أ سلامي. إ  أنه منذ ا شيد الإ دبيات تحقيق أالحديثة و دارةشكل الحجاب وتطور الن

أخذ الجيل الإسييلامي الجديد هذه العلوم كبديل تجاوز احترامه لحركته  ،سييلمتها"أ، ومحاولة "الذات الأمريكية

، مما أوجد حالة من البرود مسار، منتقدا تشدد الرعيل الأو  وتأخرهم في هذا الالتي يناضل ضمنها هاتوتنظيم

في الوات  ه، فهو ينأى بنفسيه عنها دون أن يغادرها، ويحاف لدي في مسيتوى الالتزام السيياسيي والحركي

سه على تدينه العميق ستد   .نف شات التي تطرح في موااع هايني وي سئلة والنقا على  لك بالعديد من الأ

سلام أونلاين" شات الدائرة في مواع "إ سلامية، ويتواف كثيرا عند النقا ضا، ويفند 8الحركات الإ من الردود  بع

 .على منصات النقاش الدائرة في المواع "الإسلاموية"

جدد لدعاة ال لد في مصيير "،و هر طيف كبير من "ا خا "عبد الله ، ووالوطن العربي أجمع أمثا  عمرو 

جمنسييتيار" في جنوب يسيييا، يجتذبان إليهما خلا  سيينوات اليلة من  هورهما ملايين المؤيدين، في طرح 

سلوك الفردي، والتدين الوجداني، للتنظيمات يبدو وكأنه يشكل البديل الديني سلام عصري، يركز على ال ، إنه إ

ضيمع تجاوز وتغليب طرح محبة الله على الخوف منه،  صطحات وا سلامية،ى التي ميزت التيارات رالكب للم  الإ

 .مثل اضية الأممية

ساب تحوّ   اتيّ للفرد الذي يحقق  اته في  سوم بتقنيات "ثمة إلغاى للوعي الجمعي، لح إطار خطاب مو

التطوير الذاتي، ما يفسر جزئيا افتتان هؤلاى الذين خاب أملهم في الإسلام السياسي بأدبيات تحقيق الذات، بل 
                                                           

 القاهرة، يدار منهو أول موقع إلكتروني في العالم الإسلامي، تم تأسيسه برعاية الشيخ القرضاوي، لكنه  "إسلام أونلاين1 
سطية وويعتبر من أكثر المواقع  وأغلب المسؤولين عنه من حركة الإخوان المسلمين أو القريبيبن منهم، كما يقول هايني،

ين السلوك بالأفراد المتبنفية وانتهاء الأوساط الإسلامية ابتداء من السلفي الطرح، ويتابعه مجموعة متنوعة من الشباب في 
 ما بعد الحداثي ممن أحبطوا من الخيارات التقليدية لللإسلام السياسي. 



   
 
 
 
 
 
 

دة الذاتية في نسييخها الدينية، أو الدنيوية، و هور تقنيّات ات "النيو ييج" ونجاح كتب المسيياعوتطور اتجاه

سلامية، سد والروحانيات غير الإ صوفي لدى البرجوازية المتدينة  الج سهولة مع أنماط الإحياى ال التي تتزاوج ب

 18ص  "كذلك

الوطن وينتقد  وأردف تفاصيل مشابهة حو  النشيد الاسلامي الذي ابتدأ مقاوما وثائرا ومتألما يخاطب

أكثر  لى الأغاني، متوسييعة في اسييتخدامها للسييلم الموسيييقي، تدندن حو  ايمإلى أناشيييد أارب إ غربته،

 وفارغة من أي محتوى سياسي أو نضالي. والسلام الداخلي، نجاز، وسعادة الحياة،استهلاكية كالفرح، والإ

صف الحجاب الإأوتوغل   سفته من لباسسلاميكثر في و شمة  ، وكيف تحولت فل ضع،للح إلى  والتوا

سلامي"، حجاب منفتي على التأثيرات الثقافية الأجنبية،  ضية للتفاخرحالة و"حجاب ما بعد إ ستعرا   هارإو ا

ضة صاعدة اللاتي يرتدين الحجاب إلى الجما ، وتتبع المو ساى الطبقات ال ستهلاكية تدفع ن صم برؤية ا ، وو

 اهرة انتشر في تركيا، إلى  وضع، وتحولت من السعي لحجاب يحمل لافتات دور الأزياى ويشير للمكانة الطبقية

 تطا  العالم الإسلامي أجمع.

كلها كلمات مفتاحية تعين في فهم ما يذكره الكتاب  الفردانية،و الاستعراض والاستهلاك،والمشاهدة، 

هبة رؤوف عزت في تقديمها  أو "السيييولة" كما تصييفها د. "الحداثة"، لكن الكلمة الأعمق هي: .من نما ج

كاتبنا أصييابع الاتهام إلى الحركات الاسييلامية سييلفية الطباع جها للكتاب. دية الأحلام لعجزها عن يوجه 

فأودى بها هذا العجز إلى ميوعة مفاهيمها وإفراغها من  هذه القيم بعد اختلاطها بالسييوق، المحافظة على

محتواها، وتحويل الدين بعدها إلى تجارة اسييتقرت أرباحها في جيوب " تجار الاسييلام" ومن ركب موجتهم من 

لحقل الديني والحقل الااتصييادي، بعد أن كان التباد  اائما ، وتطورت حالة من التبادلية بين ارجا  الأعما 

بشكل أساسي بين الديني والسياسي، والتسييس الليبرالي للإسلام، إ  أن بوصلة التوجه  بكل هذه الأعما  لم 

سلامية كما كان، وإنما نحو لاهإاامة الدولة  صوبد يع شكلها الكلي نحو   وت النجاحالإ وتحقيق الفردانية، وب



   
 
 
 
 
 
 

صفية دو  الرفاه صة الدو  وت صخ سوقخ سلام ال سلام التجارة ،. إ ن إ شاريع التنموية ،إ سلام الم سور إ ، وج

 خلاصة الكتاب وجوهر ما فيه.  .مصالحة الأسلمة مع العولمة هو ما حل بعد حالة التنااض القائمة بينهما

 مازالت الأمور تتجه نحو "ما بعد الإسلامي"؟ صدار كتابه، هلابعد عقد على 

ة ، وادرة ملاحظةدايقال بأوصافهب اتيتميز الكواتبع الكاتب في الكتاب منهجيّة وصفية استقرائية،  

صل كل  اهرة وتتبعإفي العودة  سبب في إ لى أ صيات التي كانت ال شخ دخالها وعمق دائرة تأثيرهم، وهذا ال

شي ال والجهدالنوع من الجمع الدايق  ي فوصفحاتهم روافد المراكز الاسلامية ل طويلةالمتابعة الوملحوظ النقا

 .تستحق الثناى ندونيسياإالشام ومصر وتركيا و

سييلامي مثير للملاحظة التغير الذي طرأ على الفضيياى الإف_وصييف الظواهر  في ولا أختلف مع الكاتب 

  .وراىها الكامنة للأسباب وسرعة الاستنتاجاتوإنما أتعجب من عمق الجهد المبذو  في الجمع وجدير بالتأمل_ 

، واد انطلق من واضييحة في جمع الأمثلة التي تتماشييى مع نظريته وتثبت صييحتهاإ  أن الانتقائية كانت 

 قات المنتقدينر من تعليأطروحة سابقة "نهاية الإسلاموية" وسعى في هذا الكتاب ليثبتها، مستشهدا بكثي

خواني، بالرغم من وجود كثير ممن  ل يدافع عنها ولم يذكرها، واكتفى بذكر أمثلة محددة من الدعاة للفكر الإ

الجدد دون غيرهم، ولم يجر مقابلات مباشييرة مع الإسييلاميين القدامى أو حتى الجدد، بشييكل مباشيير، وإنما 

سلام أونلا ستعان ببعض الحوارات القائمة على مواع إ شرات ين، ا صد منها ما يخدم رؤيته متجاوزا ع والتي ر

سدت في البلدان العربية ، والأخرى الحوارات صدار الكتاب بلغته الأم ج ضية التي أعقبت إ شر الما سنوات الع ال

بالشييأن العام،  بالتغيير، والاهتمام  الثورات العربية وحروب غزة  أثناىوتحديدا معان للمواجهة والمطالبة 

يفوق ما كانت عليه  وألبعد التنظيمي واوته، وشييدة انتماى أفراده بشييكل يعاد  ار ا هإ أعادتالمتلاحقة، 

ن إسلامية سابقا، وتجسدت فيه صفات تشبه في تماسكها سمات الرعيل الأو  من الإسلاميين، والتنظيمات الإ



   
 
 
 
 
 
 

ستراتيجياتهم تتاب شيدهم أكثر احترافية، وا صرية، وأنا ساليب ع كان مظهرهم أكثر ع النظريات التنموية، وأ

 دارة الحديثة.الإ

ستيراد بعض المفاهيم الغربية  ات الجذوالكاتب  يعتبر لم صيلة كالتفكير الإا سلامية الأ بي أو يجار الإ

سببه عجز التيارات الإالفاعلية المهنية شره في إسلامية عن احتواى الجيل الجديد؟ ،  ن أو  كتاب تنموي تم ن

الثمانينات على يد الشيييم محمد الغزالي، وهو كاتب إسييلامي معروف، وعضييو سييابق في الوطن العربي في 

جماعة الإخوان المسييلمين في بداية عهدها، واد تمثل كتابه "جدّد حياتك" في طرح  ات المفاهيم التي 

 طرحها ديل كارنيجي في كتابه "دع القلق وابدأ الحياة" بنفس العناوين الفرعية مع إضييافة خاصيية وهي

سلامي في هذه المفاهيم، وهو لم يحاو  ليّ عنق النص،  سلام والفكر الإ سو  عليه ال مفاراات ما تحدم به الر

صيل،  أعيد إحياؤه في الجيل  سلاميّ أ سلوك إ ضوى على  سليا ال أو إاحام ما يفكر به في الكتاب بقدر ما هو ت

 الجديد.

شكا  الردة عن الحركات يعتبر هايني استخدام أبجديات "المنجمنت " سمات تدين م ختلف، وشكلا من أ

سيكية، بالرغم من أن سلامية الكلا سوى تطور هذا العمل  الإ شكل الحياة بالعموم، كما لا يمثل  طبيعي في 

صل، فحدم تطور في كل ا سهولة التوا شار العلم، و ستخدام  هل من الممكن أن نعتبرلعالم نتيجة انت أو  ا

للنقل، واستخدام الملعقة بعد سنوات من استخدام اليد الجما  والأحصنة  لسيارات والقطارات بعد استخداما

في  رالوسييائل معيارا للتغي تطور اعتبار كيف من الممكن ؟ في الأكل شييكلا من أشييكا  النقمة على القدماى

 ؟!الحالة الفكرية

شار شرية، وانحراف  إن انت صدارات التنمية الب ستثماجزى كبير منها برامج تطوير الذات وإ  رإلى عالم الا

ضييياع  اعتبارها دليلا على ة إلى دراسيية، أماج،  اهرة بحاالمفردات الطنانة جوفاى المحتوى احتوائها علىو



   
 
 
 
 
 
 

عما  أهل وجود رجا   فهذه اضييية لجأ إليها الكاتب بانتقائية، بالما  هم، وتلوم ثوبللإسييلاميين يةالهو

سلمين أو  ستثمروا أموالهم في إم سلاميين ا ستثمارا لعواطف إ شاى انوات دينية مجاراة للاهتمام العام وا ن

شعوب العربية يدين الحركات الإ صورها ال ؟ ما هو المعيار الذي كأو  بائع للقيم مقابل المنفعةسلامية وي

المفاراة بين من يركب موجة الدين لصييالحه الخاص، وبين انوات  تطاعسييوكيف ا ااس به كاتبنا ما ااس؟ 

شر ال صة المتحيزة لجيبها؟! فتحت لن سمية، أو الخا صوته القنوات الر سلامي خنقت  دين، وللتعبير عن تيار إ

، واناة "الأاصى" التابعة لحركة حماس اناة "مكملين" و"رابعة" المصريةوهل مازا  ينطبق هذا الوصف على 

وس خطر لتهديدها في غزة، وغيرها من القنوات التي لا تشييكل لأصييحابها أي عائد ربي بقدر ما تشييكل ناا

 الدائم بالإغلاق والمقاطعة.

سلام   سوق" نمو جا بديلا عن الإ سلام ال صفحات الكتاب، هل يعد "إ سؤا  الأخير الذي يتجلى أثناى تقليب  وال

السياسي، أم هي  اهرة مصاحبة وجدت على الهامش؟ وهل كل من يحب التدين ويخشى المواجهة أو التصادم 

الفكر والسييلوك، أم أن هذا الحكم ببسيياطته ينطبق على عامة  ليبراليم الهوية مع السييلطات الحاكمة معول

سلوك فرداني يمثل جزىا من تيار تديني جديد سلمين، وهل كل  صلحة  الناس من الم سابات الم ضع لح يخ

 وااتصاد السوق؟ 
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